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جهاد أيوب

لا حرية للسفارة ولمنظومتها 
السياسية والإعلامية

غالب قنديل
الاستســام لأعــراف تدخــل الســفارات الأجنبيــة وتطاولهــا داخــل لبنــان ومخالفتهــا لجميــع القواعد 
ــرام  ــي احت ــة ف ــة الملزم ــة بأصــول العمــل الدبلوماســي وضوابطــه القانوني ــة المتصل ــد العالمي والتقالي
ســيادة الــدول بــات تقليــدا لبنانيــا راســخا تكيفــت معــه الحكومــات والــرأي العــام فــي حالــة اللادولــة 

واللاســيادة واللااســتقلال بــل واللاكرامــة التــي يعيشــها لبنــان تحــت الوصايــة الأميركيــة الســافرة.
ــة اســتثنائية لطاقــم  ــة فــي عوكــر يفضــح وظيف ــة هــي الأضخــم فــي المنطق أولا إن وجــود ســفارة أميركي
الســفارة الأميركيــة علــى الصعيــد الإقليمــي وهــي مولجــة بقيــادة نشــاط تجسســي واســع وتنظيــم عمليــات 
اختــراق واســعة فــي لبنــان وعبــره إلــى الــدول الشــقيقة وهــذا مــا ينطبــق بصــورة موازيــة وبنســبة كبيــرة علــى 
الســفارات الفرنســية والبريطانيــة والألمانيــة فــي بيــروت وهــذه الســفارات الغربيــة بقيــادة عوكــر تتحــرك وتعمــل 
وتنســق فــي مــا بينهــا فــي خدمــة مشــاريع الهيمنــة الغربيــة والصهيونيــة علــى الــدول العربيــة وقــد اضطلعــت 
بــدور مباشــر وميدانــي خــال عــدوان تمــوز 2006 فكانــت تنســق خلالــه عمــل مخبريهــا وجواسيســها وشــبكاتها 
ــر  ــا عب ــي ظهره ــة ف ــن المقاوم ــت لطع ــي وعمل ــدوان الصهيون ــع الع ــت م ــي تناغم ــية الت ــة والسياس الإعلامي

اســتثارة منــاخ لبنانــي عدائــي يوظــف الانقســام الداخلــي لمصلحــة خطــة الغــدر بالمقاومــة ومــؤازرة العــدو.
ثانيــا بلغــت وقاحــة الســفراء الأميركييــن حــدا بالــغ الفجــور فــي اطــاق التصريحــات والمواقــف العدائيــة 
والاســتفزازية ومخالفــة الأصــول وتنظيــم الحمــات السياســية التحريضيــة عبــر وســائل الإعــام المحليــة والعربيــة 

ومــن غيــر ان يثيــر ذلــك 
الخارجيــة  وزارة  نخــوة 
المتعاقبــة  والحكومــات 
لبنــان  دفاعــا عــن كرامــة 
وشــعبه وســيادته الوطنيــة 
وامنــه الوطنــي ممــا شــجع 
علــى  الأميركيــة  الســفارة 
تدخلاتهــا  فــي  التمــادي 
ضــد  المعلنــة  وحروبهــا 
المقاومــة ومناصريهــا داخــل 
غيــر  امــر  وهــذا  لبنــان 

مألــوف فــي أي دولــة اخــرى تفــرض احتــرام ســيادتها حيــث مــن النــادر فــي دول اخــرى ذكــر الســفراء بأســمائهم أو 
نقــل اخبارهــم علــى اوســع نطــاق أســوة بالساســة والمســؤولين المحلييــن بــل إن هــذه الظاهــرة فــي لبنــان اوســع 
" والمخبريــن. العامــرة بالضيــوف مــن "الأصدقــاء  وأكبــر تطبــش فيهــا كفــة الســفراء والقناصــل وصالوناتهــم 

ثالثــا بعدمــا قــدم جيفــري فيلتمــان للكونغــرس فــي حزيــران 2010 صــورة عــن إنجازتــه فــي فتــره 
عملــه ســفيرا أميركيــا فــي لبنــان وتأكيــده انــه انفــق علــى الإعــام لشــيطنة حــزب الله نصــف مليــار 
دولار خــال الســنوات الأربــع التــي اعقبــت حــرب تمــوز باتــت الصــورة واضحــة لجهــة حجــم الاهتمــام 
ــاد اللبنانييــن والعــرب  ــة هــي إبع ــة ضــد المقاومــة والغاي ــر إعلامــي للحمــات الأميركي ــان كمنب بلبن
عــن تأثيــر المقاومــة التــي كســبت جولــة ثانيــة مــن المصداقيــة والتفــوق الميدانــي والأخلاقــي فــي 
مقاومــة غــزوة التكفيــر الأميركيــة التــي ســاهمت فــي تغطيتهــا وتفعيلهــا اوركســترا إعلاميــة محكمــة 
الربــط بالهيمنــة الأميركيــة وحكومــات الرجعيــة العربيــة وكان نصيــب لبنــان منهــا رئيســيا ومركزيــا .
لقــد عمــل عمــاء عوكــر فــي الإعــام فــي جميــع ضــروب التحريــض والتشــهير ضــد المقاومــة ونظمــوا 
محــاولات تشــويه ســمعة المقاومــة واذا كان فيلتمــان قــد صــرف نصــف مليــار خــال أربــع ســنوات يمكــن لنــا ان 
نســتنتج صــرف الســفارة الأميركيــة حتــى اليــوم لعشــرات الملاييــن كل ســنة لوســائل إعــام مرئيــة ومســموعة 
ولجرائــد ولمواقــع إلكترونيــة ولكتــاب وصحافييــن فــي لبنــان تجندهــم فــي طابورإعلامــي متكامــل تصــدر إليــه 

ــق التعليمــات صــوب الأهــداف المرســومة بالصــوت والصــورة وبالكلمــة المســمومة. ــر فيتحــرك وف الأوام
رابعــا مــا جــرى خــال اليوميــن الماضييــن يقــول إن هــذا الطابــور مــا يــزال نشــطا وهــو يتحــرك بإشــارة مــن 
ــه ان اشــترى مســاحات  ــذي ســبق ل ــاز مــن مكتــب التواصــل الأميركــي فــي دبــي ال ــه الإيع عوكــر وبعضــه يأتي
وذممــا فــي الإعــام اللبنانــي والعربــي خــال جــولات رئيســه ومؤسســه آدم إيرلــي الــذي أنشــأ خطــوط اتصــال 
دائمــة بغــرف التحريــر ومكاتــب البرمجــة منــذ ســنوات مقابــل فواتيــر الخدمــات المدفوعــة وقــد زاد جفــاف أســواق 
الإعــان وتراجــع التمويــل السياســي الخليجــي مــن اعتمــاد العديــد مــن وســائل الإعــام اللبنانيــة علــى تلــك 
ــل  ــى مداخي ــة عل ــة المالي ــة الرقاب ــن لآلي ــع وزراء الإعــام المتعاقبي ــل جمي ــي ظــل تعطي ــكل وقاحــة ف ــر ب الفواتي

المؤسســات الإعلاميــة التــي نــص عليهــا القانــون 382 / 94 وفقــا لمــا ورد فــي المــادة الثانيــة والأربعيــن :
"علــى الشــركة صاحبــة الترخيــص أن تقــدم كل ســتة أشــهر الــى وزارة الاعــام حســاب الاســتثمار 
العائــد للمؤسســة ولا يدخــل فــي حســاب الاســتثمار الا المبالــغ أو المــوارد التــي تنتــج عــن ممارســة 

المؤسســة لأنشــطتها وفقــا للمفهــوم المهنــي والقانونــي .
وعلــى الــوزارة المذكــورة أن تتأكــد ممــا ورد فــي الحســاب كمــا عليهــا أن تتأكــد مــن مــوارد 
الاعلانــات ومبيــع الانتــاج الفنــي أو ســواه عنــد الاقتضــاء ، وذلــك بجميــع طــرق التحقــق بمــا فــي ذلــك 

ــات . ــركات الاعلان ــص وش ــة الترخي ــركة صاحب ــجلات الش ــة س مراقب
اذا اتضــح ان ثمــة عجــزا ماليــا لا يتجــاوز ثلاثــة أربــاع الامــوال الخاصــة بالمؤسســة حســب موازنتهــا 
الأخيــرة ، فلوزيــر الاعــام ان يمنــح الشــركة صاحبــة الترخيــص مهلــة ســتة أشــهر تقــدم بنهايتهــا حســاب 
اســتثمارها . فــاذا تبيــن بعــد هــذه المهلــة ان المداخيــل لــم تغــط نصــف هــذا العجــز يحــق لوزيــر الاعــام 
أن يطلــب الــى محكمــة المطبوعــات اتخــاذ القــرار بتعليــق البــث أو الارســال لمــدة تقدرهــا المحكمــة علــى 
أن لا تتعــدى الســنة .أمــا اذا كان العجــز يتجــاوز ثلاثــة أربــاع الامــوال الخاصــة بالمؤسســة فيحــق لوزيــر 
الاعــام أن يحيلهــا الــى القضــاء المختــص لاتخــاذ القــرار بتعليــق البــث او الارســال فــورا دون امهــال ولمــدة 

لا تتعــدى الســنة .يقصــد بعبــارة العجــز المالــي العجــز المالــي المتراكــم .".
ختامــا إننــا امــام قضيــة ســيادة وكرامــة وطنيــة وامــن وطنــي ولســنا امــام قضيــة حريــات فلتخــرس أبــواق 

الســفارة وليصمــت عملاؤهــا ولينتبهــوا لعوراتهــم المكشــوفة علــى الهــواء مباشــرة واون لايــن.

عندما تهدد أميركا رئيس الوزراء العراقي !

الضغط الاقتصادي الأميركي على محور المقاومة يتصاعد فهل الردّ بتدفيع »إسرائيل« ثمناً ام »ندماً«؟
 د. عصام نعمان

ــا  ــة له ــر« مقابل ــع التواصــل الاجتماعــي »تويت ــى موق ــة( عل ــراق )الامريكي ع
مــع مســؤول أمنــي أمريكــي ، أعلــن فيهــا هــذا المســؤول أن الولايــات المتحــدة 
ــر كتائــب  ــى مق ــة فــي هجــوم عل ــوات مكافحــة الإرهــاب العراقي تعاونــت مــع ق
الــوزراء  بــادر رئيــس  إذا  أيضًــا  ، وقــال  الجمعــة  العراقيــة مســاء  حــزب الله 
الكاظمــي بإطــاق ســراح المعتقليــن مــن الكتائــب فــإن هــذا معنــاه أنــه ليــس 

ــدة. ــات المتح ــتراتيجيا للولاي ــريكا اس ش
ــز  ــي مرك ــرا ف ــت« مفك ــكل بريدجي ــم »ماي ــم تقدي ــة يت ــي هــذه المقابل - ف
الأبحــاث الأمريكــي »هدســون«، لكــن معلوماتــه وتهديداتــه الموجهــة للكاظمــي 
ــات  ــي الولاي ــة« ف ــي »المؤسســات الأمني ــن ف ــن المنخرطي ــه م ــى أن تشــير إل
ــة  ــر الأمريكي ــز الفك ــج مخططــات مراك ــع أن نتائ المتحــدة. مــن الواضــح للجمي
التــي تتبــع نهجًــا أمنيًــا بشــكل عــام، ســيتم تطبيقهــا فــي الــدول المســتهدفة ، 

وخاصــة فــي الشــرق الأوســط.
- ويتحــدث بريجيــت صراحــة عــن دور القــوات الأمريكيــة فــي هجــوم ليلــة 
ــوزراء العراقــي دون مراعــاة  ــر كتائــب حــزب الله ويهــدد رئيــس ال ــى مق الجمعــة عل
مكانتــه فــي الحكومــة ويحــذره مغبــة اتخــاذ إجــراءة لإطــاق ســراح معتقلــي الحشــد 
الشــعبي. إن إطــاق مثــل هــذه التهديــدات والتحذيــرات هــي فــي الحقيقــة تذكــر 
بالزيــارات المفاجئــة للرئيــس ترامــب وغيــره مــن الســلطات الأمريكيــة إلــى العــراق 
التــي أثــارت فــي وقتهــا ردات فعــل عنيفــة مــن الشــعب العراقــي ومــن العديــد مــن 

ــة. الساســة العراقيــة ، واعتبروهــا انتهــاكا صارخــا للســيادة العراقي

- بغــض النظــر عــن حقيقــة أن مــا يســمى فــي الاصطلاح بـــ »المحادثات 
الاســتراتيجية« بيــن العــراق والولايــات المتحــدة مــا زالــت فــي مهدهــا ولــم 
تســفر عــن أي نتائــج إلا أن بريدجيــت يصــر علــى اســتغلال نتائجهــا لصالــح 
الإدارة الأمريكيــة. وبنــاء عليــه يبــدو لــه ولســائر الأمريــكان أن الولايــات 
المتحــدة تتوقــع بالتأكيــد مــن المســؤولين العراقييــن وخاصــة الكاظمــي 

إبــراز طاعتهــم المطلقــة لهــا.
- وكان العديــد مــن الخبــراء وكذلــك الشــعب والسياســيون العراقيــون قــد 
أعلنــوا مــن قبــل أن عمليــة ليلــة الجمعــة لــم تتــم بــدون تنســيق وتعــاون مــن 
الولايــات المتحــدة، لكــن تأكيــد بريجيــت علــى هــذه القضيــة مــن منبــر إعلامــي 

شــهير دفــع الشــعب العراقــي إلــى الــرد علــى هــذا الأمــر بجديــة.
-فــي الوضــع الحالــي ، يبــدو الكاظمــي والحكومــة العراقيــة فــي وضــع 
ــا  ــا أن يحتفظ ــوة، وإم ــا بق ــة ودعمه ــى الســيادة العراقي ــا أن يصــرا عل حــرج، فإم
بلقــب »الشــريك الاســتراتيجي« لحكومــة الولايــات المتحــدة مــن خــال عــدم 
الإفــراج عــن المعتقليــن مــن عناصــر الكتائــب، وبالطبــع أن يؤكــدا تعــاون أمريــكا 
وعناصــر مكافحــة الإرهــاب العراقيــة فــي الهجــوم علــى مقــر الحشــد الشــعبي 
واحتجــاز 14 مقاومــا عراقيــا. كمــا أن هنــاك مغــزى آخــر لهــذه القضيــة هــو أنــه مــن 
ــراق  ــي الع ــة ف ــخص أو مجموع ــر أي ش ــر لننظ ــا أن ننتظ ــدًا فعلين الآن فصاع
يُنســب إلــى »الإرهــاب« ثــم ننتظــر شــن هجــوم علــى هــذا الشــخص أو هــذه 

العالمالمجموعــة والقــاء القبــض عليهمــا أحيانــا.

حتــى تتصالــح مــع معادلــة الصبــر وصــولًا إلــى 
إنتصــارات  مــن  إليــه  تصبــو  ومــا  أهدافــك  تحقيــق 
ــك،  ــى ذل ــك إل ــل تؤهل ــك عوام ــد أن تمتل ــدة لا ب جدي
ويجــب أن تتصالــح مــع هــذه العوامــل، وتؤمــن بهــا كمــا 
ــتمر  ــا أن تس ــا يؤهله ــا م ــدم له ــك، وتق ــت ب ــي أمن ه

رغــم الظــروف العاتيــة، ومهمــا كانــت قاســية...
ــع المقاومــة وحــزب الله فــي  هــذا هــو حــال واق
لبنــان، لذلــك مــا يعانيــة اليــوم الوطــن اللبنانــي 
بســائر مجتمعاتــه مــن مؤامــرات اقتصاديــة خارجية 
ومنهــا بأيــدي أزلام الداخــل يصــب فــي مــن يتحمــل 
ــا حــال حــزب  ــو أخذن ــر، ومــن ســيصرخ أولًا، ول أكث

الله علينــا التنبــه إلــى مــا يلــي:
ــن  ــض م ــكان الفائ ــة يمل - حــزب الله والمقاوم

ــة. ــة والتنظيمي ــكرية والمعنوي ــوة العس الق
ــة مــن الانتصــارات والانجــازات،  - لائحــة طويل
وصــدق الوعــود حققــت فــي الحــروب التــي خاضتهــا 
الأحــداث  تراكمــات  وأولــدت  والحــزب،  المقاومــة 
التــي حوصــروا بهــا وخاضوهــا بدراســة وبدرايــة 
رغــم أهميتهــا وخطورتهــا فــي أكثــر مــن مــكان، 

ــاوم. ــل مق ــن جي ــر م ــد أكث ــات عن ــدت إيجابي اول
ــة  ــة حاضن ــة والحــزب هــي بيئ ــة المقاوم - بيئ
ومضحيــة، ومســؤولة، ومجربــة لــم تتراجــع لكونهــا 
مــع الزمــن تمتلــك تراكمــات تجــارب وجودهــا فــي 
تاريــخ هــذه المنطقــة، ولــم تتصــدع يومــاً مــع أن 
ــاً مــن خــال  التآمــر عليهــا فــي الداخــل كان مخيف
القطــاع الخــاص والحكومــي ايضــاً، وهــي قــادرة 
علــى الصمــود فــي وجــه أعتــى العواصــف لإيمانهــا 
بالمكائــد التــي تحــاك مــن حولهــا، ومــا ســينتظرها 

ــا! ــت عــن قوته إذا تخل
العســل، ولا  فــي  النــوم  يعنــي  الواقــع لا  هــذا  إن 
ــدو جــرب كل وســائله وتنحــى، وأن  ــأن الع ــان ب الاطمئن
نمتــص الإهانــة، وفقــدان الهيبــة لكثــرة الطعــن الإعلامــي 

والسياســي والاقتصــادي، والأخيــر هــو الأخطــر ويصيــب 
ــد. ــت القصي ــا بي ــة، وهن ــة الحــزب والمقاوم ــوم بيئ الي

التــي  الثلاثــة  العوامــل  إمتــاك  أن  لا شــك 
لــن  الزمــن  مــع  ولكنهــا  القــوة،  تعطــي  ذكــرت 
تســتطيع الاســتمرار فــي سياســة المهادنــة، وتلقــي 

ــي الداخــل عوضــاً عــن  ــات، والاســتضعاف ف الضرب
المهانــة المتكــررة مــن أقــزام السياســة فــي الداخــل، 
ــرص  ــن ف ــث ع ــوفة تبح ــورة ومكش ــات مأج وزعام

ــاء الوطــن! ــى حســاب دم ــت عل ــو كان ــى ول حت
وبنــاء عليــه فــإن حــزب الله فــي الداخــل هــو 
ملــزم علــى الأقــل بإســترجاع بعــض مــن الهيبــة 
ــرار إرادي، ولأســباب يعتبرهــا  ــا بق ــي طنــش عنه الت
علاجــات ضروريــة تعتمــد علــى انخفــاض الــرأس 
الأمــن  أجــل  مــن  والســكوت  العاصفــة،  لتمريــر 
لــه،  مســيئة  تراكمــات  النتيجــة  ولكــن  والوطــن، 
لكثــرة  الضــرر  مباشــرة ســببت  واتهامــات  وعزلــة، 
الصمــت المؤلــم، ومــا إنكفــاؤه عــن اســتعمال عناصــر 
قوتــه ناتــج عــن ضعــف، ولــم يكــن يومــاً كذلــك، ولا 

عــن نســف لــكادر الامكانيــات، ولكــن بقــرار سياســي 
اشــرنا إلــى اســبابه الوظائفيــة، و فــي مثــل هــذه 
الظــروف المعوجــة التســاؤل يفــرض نفســه، وهــو 
إلــى متــى فــي الداخــل ســيبقى قــرار المهانــة، و 

المهانــة، والتطنيــش علــى فقــدان الهيبــة نافــذاً؟

وأمــا علــى المســتوى الخارجــي لحــزب الله، 
فــي  نجــح  الأميركــي  فــإن  الكبــرى  ومعركتــه 
الفتــرة الأخيــرة فــي جــر حــزب الله إلــى ملعبــه، 
وذلــك مــن خــال التعامــل معــه بآليــات الصــراع 
المعتمــد علــى » العقوبــات المســتمرة والمتجــددة، 
والحصــار، والترهيــب للقريــب وللصديــق والحليــف« 
ممــا يســتدعي رداً مغايــراً عــن المألــوف، ولا بــد 
يتقــن  الــذي  الملعــب  إلــى  الأميركــي  جــر  مــن 
حــزب الله تحديــد احداثياتــه إن كان مــن خــال 
وجهــي الصــراع الأمنــي والعســكري، وعلــى جميــع 
الســاحات، وهــي متاحــة اليــوم للحــزب، وبســهولة 
بعــد أن أصبــح الأميركــي فــي مرمــاه القريبــة جــداً.
الملعــب حــدوده مــن العــراق إلــى فلســطين 

مــروراً بســورية ولبنــان، ومــا أشــار إليــه الســيد 
حــول  الأخيــر  خطابــه  فــي  الله  نصــر  حســن 
المقصــد. لهــذا  تحديــداً  إلا  الســرية  المعــادلات 

ــرى  ــزة الكب ــة الرابحــة، والجائ كمــا تبقــى الورق
هــي إمســاك حــزب الله بالحــدود مــع إســرائيل مــن 
الناقــورة إلــى الجــولان، ناهيــك عــن موقعــه الكبيــر 

فــي الســاحة الفلســطينية.
المحلليــن  بعــض  ويؤكــد  يُنظــر  كمــا  كان  وإذا 
ــا يحــدث  ــأن كل م ــاً ب ــن والإســرائيليين صحيح الغربيي
فــي الإقتصــاد مــن حصــار وتجويــع هدفــه إلهــاء حــزب الله، 
ــة«  ــة الغربي ــة ضــم »الضف ــى ورق ــر عل ــن التأثي ــه م ومنع
التــي ســيعمل  فيصبــح مفهومــاً تمامــاً الاســتراتيجية 
حــزب الله عليهــا قريبــاً، وســتكون خــارج سياســة تلاشــي 
والامســاك  الســريع،  العســكري  والتحــرك  الهيبــة، 
بالمواجهــة وأنــت تعتقــد بأنــك أربكتــه بمــا فعلــت، ولــم 

تفكــر بالتحــول، ولــم تنتظــر هــذا التحــول القريــب.
ــة الصــراع  ــي لعب ــل ف ــو مقب ــا ه بإختصــار، وبم
ــم يعــد مســموحاً بتخطــي حــزب  ــه ل الوجــودي أن
الله فــي الداخــل اللبنانــي مهمــا كانــت الظــروف، 
 « عقوبــات  عنــد  إنتهــى  الأميركــي  ســقف  وأن 
قيصــر«، والتــي جــاءت علــى عجــل حتــى لا يفقــد 
ــوري  ــي والس ــل اللبنان ــي الداخ ــه ف ــع مرتزقت جمي
لكونــه لــم يعــد يمكنــه حمايتهــم كمــا الســابق، 
وخيــر دليــل علــى ذلــك أنــه لــم يعــد يكتــرث لــكل 
أدواتــه مــن مرتزقــة أفرغــت كل مــا لديهــا ولــم 
تعــد مؤثــرة، وأصبــح هــو الــذي يــرد علــى خطابــات 
الســيد عبــر الســفيرة الأميركيــة فــي لبنــان أو وزيــر 
الخارجيــة الأميركيــة ومــن ينــوب عنهم...وقريبــاً 
الســريعة  والأيــام  كليــاً،  اللعبــة  قواعــد  ســتتغير 
ستكشــف المعطيــات الأســرع، ومــا إلهــاء الواقــع 
بالجــوع الاقتصــادي إلا وهــي نافــذة قــد تنقلــب 

ــاحر. ــى الس عل

وعقوبــات  حصــاراً  المتحــدة  الولايــات  تضــرب 
ــاً.  ــن عشــرين عام ــر م ــذ أكث ــى ســورية من ــة عل اقتصادي
الحالــي  الشــهر  منتصــفَ  جديــدةً  ذروةً  بهــا  ارتفعــت 
تقتصــر  لا  الــذي  قيصــر«  »قانــون  تنفيــذ  بمباشــرتها 
عقوباتــه عليهــا بــل تمتــدّ الــى كلّ مــن يتعــاون ويتعامــل 

وافــراد. مــن دول وكيانــات  معهــا 
الأميركيــة  للعقوبــات  التصــدي  اعتــادت  ســورية 

والتخفيــف مــن وطأتهــا. اعتمــدت خطــة للاكتفــاء الذاتــي 
محورهــا تنميــة الإنتــاج الزراعــي والصناعــي. إلــى ذلــك، 
بــادر حلفاؤهــا، لا ســيما إيــران، إلــى دعمهــا بخطــوط 
مــن  مقاديــر  توفيــر  علــى  ائتمــان مصرفيــة ســاعدتها 

العمــات الصعبــة لتأميــن مســتورداتها مــن الخــارج.
واضطرابــات  أهليــة  حــروب  فــي  الغــارق  لبنــان 
لــم  ســنة  ثلاثيــن  مــن  أكثــر  منــذ  وأمنيــة  سياســية 
يتمكّــن مــن مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والماليــة 
ــوء  ــى اللج ــره ال ــا اضط ــة م ــذه الحقب ــال ه ــدة خ المتزاي
دعــم  علــى  الحصــول  بغيــة  الدولــي  النقــد  لصنــدوق 
مالــي وفيــر. إدارة ترامــب صعّــدت ضغوطهــا علــى لبنــان. 
هــدّدت مــراراً بلســان وزيــر الخارجيــة مايــك بومبيــو 
ومســاعده دايفيــد شــينكر وســفيرته فــي بيــروت دوروثــي 
شــيا بــأن لا ســبيل الــى حصولــه علــى دعــم مــن صنــدوق 
ــه  ــن حكومت ــزب الله ع ــصِ ح ــم يُق ــا ل ــي م ــد الدول النق
واشــنطن  تعتبرهــا  التــي  المقاومــة  ســاح  ويســحب 
تنظيمــاً إرهابيــاً. بــل هــي ضغطــت علــى فرنســا لتعطيــل 
محاولتهــا مســاعدة لبنــان بتهديــد اســتثماراتها، رافعــةً 
شــعاراً فاجــراً: »لا نفــط وأمــوال للبنــان فــي عهــد ميشــال 

عــون وطالمــا حــزب الله فــي الحكومــة«!
لبنــان يتخبّــط حاليــاً فــي أزمــة اقتصاديــة خانقــة 
وفــي منازعــات وماحــكات زعمــاء أحزابــه وطوائفــه التــي لا 
تنتهــي. نُســب الــى وزيــر داخليتــه محمــد فهمــي توافــر 
معلومــات حــول قيــام دوائــر اســتخبارية أجنبيــة بتمويــل 
وتســليح جماعــات وأفــراد لإشــعال اضطرابــات أمنيــة بغيــة 
شــلّ البــاد. وعليــه، جــرى توقيــف 40 شــخصاً بتهمــة 

المشــاركة فــي أعمــال تخريــب وقطــع طرقــات.
إذا كان مرتكــز الضغــط الأميركــي على ســورية ولبنان 
اقتصاديــاً بالدرجــة الأولــى، فــإنّ مرتكــزه فــي العــراق يبــدو 

أمنيــاً. فقــد داهمــت قــوة عســكرية تابعــة لـــِ «جهــاز مكافحة 
الإرهــاب« مقــراً لفصيــل »كتائــب حــزب الله« المنخــرط 
فــي محــور المقاومــة واعتقلــت بعــض أعضائــه. أميــن عــام 
»عصائــب أهــل الحــق« قيــس الخزعلــي اتهــم رئيــس 
ــارة »فوضــى عارمــة«، وانّ  ــوزراء مصطفــى الكاظمــي بإث ال
الشــعبي  الحشــد  اتهــام فصائــل  الأميركييــن هــم وراء 
ــر  ــة الخضــراء لتبري ــي المنطق ــار الســفارات ف بقصــف مق

اعتقــال كوادرهــا.
فــي  ويجــري  جــرى  مــا  كلّ 
ــا  ــه عمّ ــن فصل ــة لا يمك ــذه الآون ه
المحتلــة،  فلســطين  فــي  يجــري 
بتهديــدات  يتعلــق  مــا  ســيما  لا 
بنياميــن نتنياهــو بضــمّ أجــزاء مــن 
الضفــة الغربيــة الــى »إســرائيل«. 
غيــر أنّ قنــاة التلفــزة الإســرائيلية 
»كان« نســبت الــى وزيــر الخارجيــة 
»إســرائيل«  انّ  اشــكنازي  غابــي 
منطقــة  ضــمّ  علــى  تُقــدِم  لــن 
غــور الأردن بــل ســتقوم بعمليــة ضــمّ تدريجــي بــدءاً بفــرض 

ســيادتها علــى عــدة مســتوطنات قريبــة مــن القــدس.
ــل  ــان ورام الله أنّ العاه ــي عمّ ــون ف ــد مراقب إذ يعتق
الأردنــي، وإنْ بــدا محرجــاً لاحتمــال قيــام نتنياهــو بضــمّ 
ــة، إلّا انّ ردّة  ــره مــن مناطــق الضف ــا غي غــور الأردن وربم
فعلــه لــن تتعــدّى ســحب الســفير الأردنــي مــن تــل 

ــت. ــب لبعــض الوق أبي
رئيــس  نائــب  مغايــراً.  يبــدو  غــزة  فــي  المشــهد 
ــاروري  ــح الع ــة »حمــاس« صال ــب السياســي لحرك المكت
قــال فــي مؤتمــر شــعبي كبيــر: »اذا اقتضــى الأمــر نمــوت 
ــة  ــا قيم ــردّد فم ــعبنا ولا نت ــاة ش ــة وحي ــبيل حري ــي س ف
ــده  ــا يري ــذا م ــداً، وه ــش عب ــك أن تعي ــراد ل ــاة إذا يُ الحي
الإحتــال«. ناطــق بإســم كتائــب القســام هــدّد بــردّ 

قــاسٍ يجعــل »إســرائيل تنــدم علــى فعلتهــا«.
 فــي ضــوء تصعيــد الضغــط الاقتصــادي الأميركــي 
ــة،  ــة الغربي ــن الضف ــزاء م ــمّ أج ــو بض ــدات نتنياه وتهدي
ــعاً  كيــف تــراه يكــون الــردّ؟ فلســطينياً فحســب أم موسّ
بمشــاركةٍ لبنانيــة وســورية؟ أم يكــون سياســياً فاتــراً كمــا 
اعتــاد قــادة العــرب، غالبــاً، فــي مرحلــة مــا بعــد جمــال عبــد 

الناصــر؟ ام يكــون عســكرياً محــدوداً؟
كثيــر مــن المراقبيــن يميــل الــى الإعتقــاد بــأنّ إدارة 
ترامــب مــن جهــة، وقــادة وأجهــزة الأمــن الإســرائيلية مــن 
جهــة أخــرى ســيضغطون علــى نتنياهــو ليكتفــي بضــمّ 
ــة مــن القــدس،  عــددٍ محــدود مــن المســتوطنات القريب
مؤمّليــن بــأن يــؤدّي ذلــك الــى تنفيــس ردود الفعــل 

ــة. ــطينية والعربي الفلس
بعــض المراقبيــن يــرى انّ ضــمّ أيّ جــزء مــن الضفة 
الغربيــة فــي هــذه الآونــة سيشــجع حكومــة الاحتــال 
المحتلــة  الأراضــي  المزيــد مــن  اليمينيــة علــى ضــمّ 

لاحقــاً، كمــا يعــزز عزيمــة إدارة ترامــب علــى التمــادي فــي 
تصعيــد حصارهــا وعقوباتهــا الاقتصاديــة علــى ســورية 

ــا. ــة فيهم ــوى المقاوم ــن ق ــل م ــة الني ــان ومحاول ولبن
لنفتــرض أنّ أهــل القــرار فــي ســورية ولبنــان وقطــاع 
ــرأي الداعــي الــى عــدم  ــة اعتمــدوا ال غــزة والضفــة الغربي
التهــاون والــردّ بقــوة علــى العــدو الصهيوأميركــي، فكيــف 

تــراه يكــون حجــم الــردّ وزمانــه ومكانــه؟
قبــل الجــواب، ثمــة ســؤال يُطــرح علــى »حركــة 
حمــاس« التــي قــال ناطــق بإســم جناحهــا العســكري 
انّ  فهــل  النــدم،  علــى  »إســرائيل«  الــردّ ســيحمل  إنّ 
مثــاً،  بعيــار متوســط،  المقاومــة ســيكون  ردّ فصائــل 
الأســرى  الإفــراج عــن  إكــراه »إســرائيل« علــى  بقصــد 
الفلســطينيين لديهــا لجعلهــا تندم علــى فعلتهــا العدوانية، 
أم انّ فصائــل المقاومــة ســتغتنم قلــق »إســرائيل« الواضــح 
مــن ميــل كفــة ميــزان القــوة الرادعــة لصالــح أطــراف محــور 
ــق  ــدم وف ــان، فتُق ــي لبن ــة، لا ســيما حــزب الله ف المقاوم
خطــة مشــتركة ومتكاملــة علــى توجيــه ضربــة قويــة لهــا 
تُضطرهــا علــى دفــع ثمــن وازن كرفــع الحصــار عــن قطــاع 

ــاً؟ ــك عــن إطــاق الأســرى جميع غــزة ناهي
المقاومــة  قــادة  علــى  يُطــرح  آخــر  ســؤال  ثمــة 
أهــل  علــى  كمــا  لبنــان،  فــي  والعســكرية  السياســية 
القــرار فــي ســورية: هــل تظلّــون مكتوفــي الأيــدي بينمــا 
الاقتصاديــة  وعقوباتهــا  حصارهــا  ترامــب  إدارة  تصعّــد 
علــى بلديكمــا، وتســتأنف تمويــل وتســليح تنظيمــيّ 
»النصــرة« و«داعــش« لمضاعفــة نشــاطهما الإرهابــي فــي 
ــي  ــراد ف ــات وأف ــع جماع ــه م ــر نفس ــل الأم ــورية، وتفع س

لبنــان لإفتعــال فوضــى عارمــة تشــلّ البلــد برمّتــه؟
ثمــة فريــقٌ بيــن المراقبيــن فــي بيــروت ودمشــق 
يدعــو قيــادة المقاومــة اللبنانيــة كمــا أهــل القــرار فــي ســورية 
ــق والخــوف  ــاخ عــام مــن القل ــام فرصــة شــيوع من الــى اغتن
ــادة  ــن الق ــردّه وجــود قناعــة راســخة بي ــي »إســرائيل« )م ف
أفيغــدور  الســابق  الأمــن  وزيــر  لــدى  وحتــى  الأمنييــن 
ــاروخ ذات  ــف ص ــو 150 ال ــزب الله نح ــدى ح ــأنّ ل ــان ب ليبرم
قــدرة تصويــب دقيقــة وانّ ميــزان قــوة الــردع مــال نحــوه 
اســتباقاً  »إســرائيل«  لـــِ  قويــة  ضربــة  لتوجيــه  بالتأكيــد( 
لقيامهــا بإعتــداءات تمــسّ الأمــن القومــي للبنــان وســورية 
ــن شــأن هــذه  ــة الفلســطينية، وانّ م ــل المقاوم ــا لفصائ كم
الضربــة الاســتباقية القضــاء علــى »صفقــة القــرن« كمــا علــى 

ايّ تهديــد اســتراتيجي إســرائيلي فــي قابــل الأيــام.
لنفتــرض انّ خيــار الضربــة الاســتباقية الرادعــة أصبــح 
ــان وســورية  ــي لبن ــة ف ــادة المقاوم ــدى ق ــولًا ل ــاراً مقب خي
وفلســطين المحتلــة، فأيــن تــراه يكــون هــدف الضربــة 

ومتــى يكــون توقيتهــا؟
باعتــداءات  تقــوم  »إســرائيل«  انّ  المعــروف  مــن 
شــبه يوميــة فــي عمــق الأقطــار الثلاثــة: اختراقــات جويــة 
فــي ســماء لبنــان، واســتخدامها منصــة لضــرب مواقــع 
ومحــاولات  ســورية،  فــي  وعســكرية  مدنيــة  ومنشــآت 

متكــرّرة لتعديــل ترســيم خــط وقــف إطــاق النــار البــري 
والبحــري بيــن لبنــان و«إســرائيل«، وترســيخ الحصــار على 
ــه. ــة في ــق الآهل ــل المناط ــع داخ ــرب مواق ــزة وض ــاع غ قط

يمكــن اختيــار هــدف الضربــة الإســتباقية فــي خاصــرة 
فــي  لا ســيما  الداخليــة،  الجبهــة  الرخــوة:  »إســرائيل« 
»غــوش دان« )المنطقــة الســاحلية الضيقــة بيــن حيفــا 
ويافــا( حيــث تكتــظ مرافــق الصناعــة والنقــل ومعامــل 
الكهربــاء والمصانــع الحربيــة والســكان( أو فــي البحــر 

حيــث تقــوم منشــآت اســتخراج النفــط وتصديــره.
قويــة  الإســتباقية  الضربــة  تكــون  ان  الأرجــح 
ومحســوبة ومحــدودة وذلــك تفاديــاً لقيــام »إســرائيل« 
بتوســيع رقعــة الحــرب. الأرجــح أيضــاً أنهــا لــن تنزلــق 
ــي ســتلحق  ــة الحــرب لأنّ الأضــرار الت ــى توســيع رقع ال
بهــا ســتكون أكبــر بكثيــر مــن الأضــرار الممكــن أن تلحــق 
بســورية، المدمّــرة مرافقهــا أصــاً بفعــل الحــرب الكونيــة 
ــة الســنوات التســع الماضيــة، او  التــي شُــنت عليهــا طيل

الأضــرار التــي يمكــن ان تلحــق بلبنــان.
خيــار الضربــة الإســتباقية ليــس ســهلًا بطبيعــة الحــال. 
وســورية  لبنــان  فــي  القــرار  وأهــل  المقاومــة  قــادة  لكــن 
وفلســطين المحتلــة مدعــوّون الــى التفكيــر فيــه بعمــق 
وتــؤدّة، خصوصــاً إذا مــا أدركــوا أنّ قــادة »إســرائيل« قــد 
يلجــأون قبلهــم الــى ضربــة اســتباقية ظنّــاً منهــم بــأنّ حربــاً 
يخوضونهــا اليــوم وانتصارهــم فيهــا محتمــل قــد يضطــرون 

ــدة. ــا مؤك ــم فيه ــداً وهزيمته ــا غ ــى خوضه ال


